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Al Rajla”: The founding of “the Algerian realist cinema” 
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Abstract: In the course of the eighties of the last century, Algerian cinema launched another tendency that concentrated on 

the Algerian actuality after independence and was labeled the "new cinema". The contents of this cinema were somewhat 

far from the authority of the “exaggerations” of liberation war which bounded the creative horizon and restrained every 

intellectual motivation and research act, and thus contributed to retaining cinema away from its factual role, particularly at 

this stage in the history of Algeria. 

This cinema trend scrutinized the social and economic circumstances within Algerian society during this period, and as 

result disturbing the notion of exaltation, stylized bravery, and the holiness of platforms. This was signified by moving 

towards deeper and more thoughtful visions related mainly to the modest citizen and his daily life, thus announcing the 

perpetuation of the transformation in Algerian cinema that began in the late seventies. This phase was established on solid 

basics. Fundamentally, the rise of a generation of young filmmakers who received academic training in numerous 

specialized European universities and who on their return to their homeland passed their dreams and mainly their new 

ideas which were built on audaciousness and innovation. Simultaneously with the new realism in Italy and the new trend in 

France, this enlightened vision was formed within Algerian cinema, and produced for the viewer a group of films that, 

although with a combining coordination, presented different and taboo liberated managements. 

In this esteem, the feature film “Omar Qatlatou Al Rajla” directed by Merzak Allouache is measured as the most significant 

title of the Algerian realist cinema, which deals with the social phenomena within the Algerian society, according to artistic 

and artistic methods that allow the development of the spectator’s sense of taste and enhance his knowledgeable and 

cinematic culture. 
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يّ ي  ييل  ععم  عتلتو ال يجلةع:الم ة للواع  اليوم نمماييي   قاابةة السي

ةع ة الجزاي يي نمما الواععيي أسنس للـعسي
ي
 الت

 طابق المحمودي

 تونس ||جامعة قابس  ||المعهد العالي للفنون والحرف بقابس 

قّب بـ"السّينما خلال ثمانينيّات القرن الماض ي، أطلقت السّينما الجزائريّة توجّها آخر اه المستخلص:
ُ
تمّ بالواقع الجزائريّ بعد الاستقلال ول

تي حاصرت الأفق الإبداعيّ وكبّلت كلّ إرادة 
ّ
الجديدة". كانت مضامين هذه السّينما بعيدة بشكل ما عن سلطة "مفاتن" حرب التّحرير ال

رحلة من تاريخ الجزائر. رصد هذا التيّار السّينمائيّ فكريّة وفعل بحثيّ، وساهمت في إبعاد السّينما عن دورها الحقيقيّ خصوصا في هذه الم

د الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة داخل المجتمع الجزائريّ في هذه الفترة، فقطع مع التّمجيد والبطولات المنمّقة وقداسة المراحل. وق
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 المحمودي (91) المقاربة السّينمائيةّ للواقع اليوميّ في فيلم "عمر قتلتو الرّجلة
 

ل ذلك بالتّوجّه نحو رؤى أكثر عمقا وبحثا ترتبط أساسا بالمواطن البسيط وحياته
ّ
اليوميّة، معلنا بذلك عن تواصل التّحوّل في  تمث

ذي بدأ أواخر السّبعينيّات.
ّ
 السّينما الجزائريّة ال

سس ساعدت على قيامها، وأبرزها جيل من المخرجين الشبّان تلقّوا تكوينا أكاديميّا في عديد الجامعات الأوروبيّة 
ُ
كان لهذه المرحلة أ

هم وبرعاية أفكار انبنت على الجرأة والتّجديد. فبين الواقعيّة الجديدة في إيطاليا والموجة المختصّة ليعودوا إلى وطنهم حاملين أحلام

تي وإن كانت ذات
ّ
لت هذه الرّؤية التّقدّميّة داخل السّينما الجزائريّة، وأفرزت للمشاهد مجموعة من الأفلام ال

ّ
 الجديدة في فرنسا تشك

 أنّها قدّمت معالجات مختلفة
ّ

 ومحرّرة من كلّ قالب. توجّه موحّد إلا

تي 
ّ
ويل "عمر قتلاتو الرّجلة" للمخرج "مرزاق علواش" العنوان الأهمّ للسّينما الواقعيّة الجزائريّة، وال

ّ
تتناول وفي ذلك، يعتبر الفيلم الط

ن من تنمية ذائقة المتفرّج وإ
ّ
ثرء زاده الفكريّ وثقافته الظواهر الاجتماعيّة داخل المجتمع الجزائريّ، وفق أساليب فنيّة وجماليّة تمك

 السّينمائيّة.

 فيلم "عمر قتلتو الرُّجلة". –السّينما الواقعيّة الجزائريّة  –الواقع اليوميّ  -المقاربة السّينمائيّة  الكلمات المفتاحية:

مة:  المقادي

ظهر من التّم سُبل صياغة متداد مسيرتها فياعلى  الجزائريّةبحثت السّينما 
ُ
ما  والمتانة اسكتعبيرات فيلميّة ت

 رسمعليها العمل، وي القائمموضوع الفكرة  على ذلك النحو  حوي مغزى، ليو  معنى ذا أن يكون  نظامها الدّلاليّ ل تيحي

خطابه السّينمائي، أن  ضمنفنيّة وفكريّة  طروحاتمن  قدّمه، فيما الجزائري وحدته الموضوعيّة. حاول الفيلم 

 لإبداعيّة التي نسجت فحواها.ا لغتههذه السّينما ول فاهيميؤسّس لم

تي مهّدت لظهور سينما جزائريّة 
ّ
ل تناول الواقع اليوميّ ضمن صياغات فيلميّة، أحد الأسس ال

ّ
وقد مث

جديدة، إنّها "السّينما الواقعيّة الجزائريّة". ولقد حاولت هذه السّينما أن تقترب من المشاهد، وتقديم مادة فيلميّة 

نه من رؤية ذاته، وتت
ّ
وافق مع مستواه الفكريّ والثقافيّ. حيث "تتميّز السّينما المغاربيّة عن باقي السّينمات في تمك

تي تتماش ى مع ثقافة المجتمع المغاربيّ ومبادئه، فهي تتعرّض 
ّ
الوطن العربيّ، بخصائصها المتنوّعة وتوجّهاتها المختلفة ال

جنته هذه النّوعيّة من الأعمال السّينمائيّة من ( ورغم ما 38، ص 2019لانشغالات النّاس ومشاكلهم" )نايلي، 

غالاة في أشكال وأساليب التّعبير عن الواقع وما يحذوه من ظواهر اجتماعيّة، فلقد كان 
ُ
انتقادات لاذعة واتّهامات بالم

 مستوى إقبال الجمهور على مشاهدتها الفيصل في تقييمها.

من  عرفهأفلام روائيّة طويلة إستقراء للواقع وما  ه منفيما تحفظ الجزائريّة ئيّةالسّينما المكتبةقدّم ت

خطاب سينمائيّ يوازن مضمونه  على بناء تقومتحوّلات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، وذلك وفق سياقات فيلميّة 

حسوسة وغاية فـ"ميزة الصّورة الفنيّة هو أنّها خلاصة انتقاء وتهذيب للمادة الم .بين تركيبة الصّورة والمحتوى )النصّ(

ل فيلم "عمر قتلتو الرّجلة" وفي ذلك، (. 14، ص 2017)الجهاني،  "أثير أو الانفعال الجماليّ ثارة التّ إهذا الانتقاء هو 
ّ
مث

ة الرئيسيّة لانطلاقة السينما الجزائرية الجديدة، وذلك لما قدّمه هذا العمل من طرح 
ّ
للمخرج "مرزاق علواش" المحط

في تناولها السّينمائيّ بالنّظر المطوّل إلى  -وبشكل مبالغ فيه-مرحلة سينمائيّة اهتمّت  قطع، وبكلّ جرأة، قداسة

ي الظواهر الاجتماعيّة السّلبيّة.
ّ

 بطولات حرب التّحرير والاستقلال، وغير عابئة بحاضر يغزوه الإهمال وتفش 

ة:  الاشكاليي

ما طرحته من تعبيرات سينمائيّة أن تقدّم  إلى أيّ مدى استطاعت سينما الواقعيّة الجديدة الجزائريّة ضمن

ن فيلم "عمر قتلتو الرجلة" من اختزال 
ّ
سينما توازن في محتواها بين تركيبة الصّورة والخطاب الذي تحمله؟ وهل تمك

 
ّ
)أي هذا الفيلم( حجر الأساس  ينما، وتأثيثها بمفردات ابداعيّة جعلت منهتي تأسّست عليها هذه السّ القيم الفنيّة ال

  تيّار السّينما الواقعيّة الجزائريّة؟  ل
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 المحمودي (92) المقاربة السّينمائيةّ للواقع اليوميّ في فيلم "عمر قتلتو الرّجلة
 

ة الفيل : استنساخ الواع   عصي

تروي أحداث فيلم "عمر قتلتو الرّجلة" قصّة شاب جزائريّ )عمر( يسكن رفقة عائلته في منزل ضيّق 

ف
ّ
 ياةالإدارات العموميّة )مراقبة جودة الذهب(، مسكون بفكرة "الرّجلة"، ويعيش ح بإحدى  بالعاصمة، يشتغل موظ

ع في شوارع المدينة. يهتمّ "عمر" بشكله وأناقته، وهو مهووس بالاستماع للأغاني 
ّ
سك

ّ
غل والت

ّ
روتينيّة منحصرة بين الش

 
ّ

تي يعانيها. وخلال عودته الش
ّ
عبيّة الجزائريّة ومشاهدة الأفلام الهنديّة والايطاليّة، محاولا بذلك ملئ فراغ الوحدة ال

ل  من إحدى الحفلات، تقوم مجموعة
ّ
ذي كان يُمث

ّ
سجيل خاصته )مانيتو(، ال

ّ
من الشبّان بمهاجمته وسرقت جهاز الت

تي يُشاهدها. 
ّ
عبيّة ويُسجّل عليه أغاني الأفلام الهنديّة ال

ّ
، وعلى إثر ذلكأعزّ ما يملك، فبه كان يستمع للأغاني الش

ذي كان يعمل في السّوق الموازية إلى 
ّ
ر له جهاز يتّصل بأحد زملائه )موح السمينة( ال

ّ
جانب وظيفته، ويطلب منه أن يوف

ذي كان يمتلكه. وأثناء استعماله للجهاز 
ّ
 إلى حدّثت، يكتشف "عمر" صوتا مسجّلا داخله لفتاة تالجديد تسجيل كال

ق بذلك الصّوت ويطلب بإلحاح من صديقه توفير فرصة له لملاقاة صاحبة ذلك الصّوت بعدما عرف 
ّ
نفسها، ليتعل

ن "عمر" من رقم هاتفها ليتّصل بها ويتّفق معها أنّها تعمل معه 
ّ
واسمها "سلمى". ينجح "موح" في إقناع الفتاة، ويُمك

 على موعد للقائها.

 استمطاق الواع موضوع الفيل : 

  إذ قام علىجلة" في خانة الأفلام الاجتماعيّة، يتنزّل فيلم "عمر قتلتو الرّ 
ّ

باب الجزائريّ رصد واقع الش

 ومشاكله خلال سبع
ّ
تي تعبّر عن هواجس هذا الجيل، وذلك ينيّات القرن الماض ي، لنجد المخرج يطرح بعض القضايا ال

ف بإحدى 
ّ
العموميّة. توجّه "مرزاق علواش" في تشكيله لموضوع الفيلم نحو  الإداراتمن خلال يوميّات شاب موظ

وبين ما يُنتجه الواقع المجتمعيّ من تفاعلات  التّطرّق لظواهر اجتماعيّة تراوحت بين ما هو مرتبط بالتّقاليد والعادات،

خصيّة وصياغتها سينمائيّا بما يتلائم بحيثيّات تلك المرحلة من 
ّ

آنيّة بين الأفراد، استطاع بموجبها نسج رؤيته الش

تناوله جلة" عن تلقائيّة المخرج في تاريخ الجزائر )سياسيّا، اقتصاديّا، اجتماعيّا(. لقد "عبّر فيلم "عمر قتلتو الرّ 

للموضوع، فلم يستخدم "مرزاق علواش" أيّ رموز أو شفرات أو حتّى وسائل أخرى تستهوي الجمهور. فقد ترك، وبكلّ 

باب. غابت الدماء 
ّ

بساطة، الكاميرا تتجوّل وترصد الواقع اليومي لحيّ شعبي بالعاصمة الجزائريّة، وما يعيشه الش

 والجنس والرّجال الخارقون ليحظر أناس مثل جم
ّ
ذين نروهم في جلّ أحياء الجزائر، وأيضا في البعض يع البشر، كال

 (Ratiba , 1994, p76)   ."الإسلاميّ من بلدان العالم 

حض ي العمل باهتمام النقّاد، واعتُبر من أبرز أفلام تلك المرحلة من مسيرة السّينما الجزائريّة، وذلك بالنّظر 

المطروحة سينمائيّا، مُقارنة بما اشتغلت عليه معظم أفلام تلك الحقبة  المواضيع نوعيّةإلى ما قدّمه من تجديد في 

. كلّ هذا جعل أيضا لما تضمّنه خطابه السّينمائيّ من تفرّد في مستوى طروحاته الفنيّة والتقنيّةمن تاريخ الجزائر، و 

ث والكاتب "هاشم نحاس" "أوّل فيلم جلة" عنوانا بارزا في تاريخ السّينما الجزائريّة، ليعتبره الباحمن "عمر قتلتو الرّ 

وريّ"
ّ
زت الانتاجات السّينمائيّة لمرحلة ما بعد (76، ص1976)النحّاس،  يتناول قضايا التّحرير والتّغيير الث

ّ
. رك

لى ترسيخ صورة تماسك إامية الاستقلال على كلّ ما هو مرتبط وذو صلة بحرب التّحرير والمقاومة الشعبيّة، الرّ 

ريّ وأسس هويّته المسلوبة، وتمجيد نضالات الأمّة، وما تحمله تلك الحقبة من قداسة. وبظهور فيلم المجتمع الجزائ

قدّم الواقع وتغوص في 
ُ
"عمر قتلتو الرّجلة"، يُعلنُ عن ميلاد مرحلة جديدة من مراحل تطوّر السّينما الجزائريّة، ت

بات السّياسيّة أعماقه وترصد مشاكله الحياتيّة، في تفاعل مع ما يشهده المجت
ّ
مع من تحوّلات ارتبطت بالتقل

 والاقتصاديّة بامتياز، وذلك وفق آليّات تعبيريّة وفنيّة مستحدثة.
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 المحمودي (93) المقاربة السّينمائيةّ للواقع اليوميّ في فيلم "عمر قتلتو الرّجلة
 

لقد عبّرت مضامين الفيلم بكلّ جرأة ومصداقيّة عن الواقع الاجتماعيّ الجزائريّ من خلال شخصيّة شابّة 

يعيشه ويُكابده في حياته اليوميّة، ليضع "علواش" حدّا )عمر( نقلت هواجس جيل تلك الفترة من تاريخ الجزائر، وما 

شاهد الجزائريّ ينفصل عن 
ُ
تي سيطرت لعقود على السّينما الجزائريّة، وجعلت الم

ّ
لصور العنجهيّة وأحلام البطولات ال

ن من حيازة انتباه الم
ّ
مك

ُ
كرى. ولأجل ذلك، استعمل "مرزاق" لغة تصوريّة مبسّطة ت

ّ
تفرّج وشدّه واقعه ويعيش على الذ

خصيّة الرّئيسيّة، وهو ما نجح المخرج في تقديمه وتسويغه. إنّ هذه التّجربة 
ّ

لأحداث الفيلم، وخصوصا للش

يّ، يحمل داخل خطابه الفنّيّ 
ّ
السّينمائيّة هي إعلان صريح عن بداية ظهور السّينما الواقعيّة الجزائريّة بطابع محل

اشة يربط السّينما بواحدة ـف خصوصيّات المكان والزّمان. والإبداعي
ّ

"ثقة المتفرّج الانفعاليّة بصحّة ما يجري على الش

قافة"
ّ
 (.20، ص 1989)لوتمان، من القضايا الأساسيّة في تاريخ الث

 الخ وج عن المعهود ع اءة ي  عموان الفيل :

غة العاميّة الجزائريّة، في
ّ
اتصال بما يحمله  اعتمد "مرزاق علواش" في صياغته عنوان هذا العمل على الل

ترجم رؤية المخرج وتوجّهاته في بناء الأحداث ونظمها. "عمر قتلتو الرّ 
ُ
جلة"، هو عنوان الفيلم من أبعاد فنيّة وفكريّة، ت

شاهد الجزائريّ 
ُ
نتاجات سينمائيّة محليّة، وهي ارؤيته في ما سبق من  يحمل في تركيبته نفسا فكاهيّا، لم يعتد الم

ن من كسب أولى "المعارك" في نجاح حركة ذكيّة من المخر 
ّ
لاع المتلقّي وفضوله. كلّ ذلك مك

ّ
نته من تحريك حبّ اط

ّ
ج مك

د مدى حرص المخرج وسعيه إلى تقديم عملا متكاملا بداية من صياغة العنوان.
ّ
ريط، وهو ما يأك

ّ
 الش

غة العاميّة الجزائريّة، يرمز ب
ّ
جْلة" هو مصطلح من الل جْلة"، "الرُّ الأساس إلى كلّ ما له علاقة "قتلتو الرُّ

يّ 
ّ
عبيّ المحل

ّ
لي ارتبط  بالرّجولة، فهي عبارة انتشلها المخرج من الواقع الش

ّ
لتكون ضمن تركيبة عنوان الفيلم. وبالتا

 
ّ

فوي الش
ّ

هنيّة الاجتماعيّة الجزائريّة، ليتناص مع  الخطاب الش
ّ
عبي ويكون علامة لمحتوى العمل العنوان في تكوينه بالذ

في نفس و ،مرتبطة أساسا بالواقع ،ه. استعمل "مرزاق علواش" في صياغة هذا العنوان صيغ بسيطة ومتداولةولمغزا

 .منسجمة مع توجّهاته الفنيّةالوقت 

مع أهميّة دور العنوان في تشكيل العمل الفنّي )قصيدة أو لوحة أو مسرحيّة أو شريط سينمائيّ، ...(، لم 

ويلة تحت عنوان يقطع مع ما هو سائد في يكن من السّهل على "مرزاق علواش
ّ
" تقديم أولى أعماله السّينمائيّة الط

ظهر في معظمها بُنية تكسو دلالتها الجديّة وتوجّهات 
ُ
تلك الحقبة من تاريخ السّينما الجزائريّة. فلقد كانت العناوين ت

قاومة الجزائريّة. وفي ضلّ هذا النّوع من الرّكود تلك المرحلة في مضامين انتاجاتها السّينمائيّة الوفيّة لحرب التّحرير والم

اب "مرزاق" )سنة 
ّ

بدع وتحدّيه، يقوم المخرج الش
ُ
نتَج السّينمائيّ، وبجرأة الم

ُ
( باقتحام 1976في مستوى نوعيّة الم

ابة من ذلك المجتمع، من خلال فيلمه "عمر ق
ّ

عانيه الفئة الش
ُ
تلتو الواقع الاجتماعيّ الجزائريّ والكشف عن ما ت

 الرّجلة" أحد أبرز العناوين في فيلموغرافيا السّينما الجزائريّة والعربيّة.

ة ععم ع ودلالاتها:  بطل من الواع  أبعاد شخصيي

ف بإحدى 
ّ
ل "عمر" الشخصيّة المحوريّة للعمل، وهو شاب جزائريّ موظ

ّ
العموميّة، يعيش وسط  الإداراتيمث

قة وأبناؤها الخمسة والجدّ( وهو العائل الوحيد لها، بمنزل ضيّق عائلة متعدّدة الأفراد )الأمّ وأخت صغرى 
ّ
وأخت مطل

وسط أحياء العاصمة الجزائريّة. يسهر"عمر"على الاهتمام بشكله ومظهره، ولا يُخفي إيمانه المطلق بمفهوم "الرُّجلة"، 

تي يرى البطل أن يتمتّع بها الرّجل، ليُعرف بين أصدقائه 
ّ
بـ"عمر قتلتو". وقد ترجم كلّ ذلك وهي أحد أهمّ الخصال ال

المشهد الأوّل من الفيلم، أين يقوم البطل بالتّعريف بنفسه وهو ينظر مباشرة إلى الكاميرا، ليحيلنا هذا الأسلوب في 

ذي يعتمد الفصل بين المتلقّي والمشاهد ليتركه أكثر يقظة وفاعليّة 
ّ
التّصوير إلى طريقة "بريخت" في المسرح الملحميّ ال

يشاهد المسرحيّة. ذهب "مرزاق علواش" في تصويره لهذا المشهد إلى الأسلوب البريختي بحثا عن "استدراج"  وهو
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 المحمودي (94) المقاربة السّينمائيةّ للواقع اليوميّ في فيلم "عمر قتلتو الرّجلة
 

خصيّة الغرائبيّة إلى حدّ ما، مع المحافظة على موقع كلّ منهما
ّ

، فكان هذا المشاهد إلى داخل الفيلم ومرافقة تلك الش

 ة والقناة الإ قنيّ "الأداة التّ الأسلوب 
ّ
قدّم "عمر" دور بطولة  (.9، ص 1994)الزّاهير، ي تمرّ الحكاية بواسطتها"تدراكيّة ال

خصيّة المركزيّة فيه، وهو كذلك بطل أحداثه، فهو 
ّ

على العائلة،  الإنفاقعن  المسئول مزدوجا، فهو بطل الفيلم والش

ذي يحمي حيّه ويذود عنه، أين نراه في الدّقيقة 
ّ
لحيّ لطرد أحد الدخلاء. من الفيلم يستنجد به أبناء ا 61وهو ال

عموما، هو شخصيّة متوازنة ورصينة، مُقتنعة بواقعها ولا تسعى إلى ما دون ذلك بشكل مُبالغ فيه، فلا نجده يُصدر 

أيّ تذمّر أو تشكّ من وضعه الإجتماعيّ، لقد هيّمته تفاصيل معنى الرّجولة وفصلته عن الحياة، بالمعنى العميق 

 للكلمة.

اب الجزائريّ البسيط، ذ"عمر" هي شخصيّة ا
ّ

الأحلام المحدودة،  و ستجلب المخرج من خلالها شخصيّة الش

تي نال منها روتين الحياة اليوميّة ونسقها البطيء وعدم التفات سياسة الدّولة لتلك الفئة من المجتمع  أو اكتراثها بها 
ّ
ال

ته ااهتمام تنحصر ارّدة من أيّ تفاعل وانفعال، و في تلك المرحلة الانتقاليّة من تاريخ الجزائر. لقد أصبحت حياته مُج

كود. فـ "عمر يتحدّث نيابة عن جيله، راويا قضيّة الفرد في ما يزيد من شدّ وثاقه إلى تلك المعيشة الحُبلى بالكساد والرّ 

عون في تكاسل بلا قضيّ 
ّ
ذين يتسك

ّ
ورة ال

ّ
". ةبوصفها قضيّة الجماعة، لكنّه برغم ذلك أحد شباب جيل ما بعد الث

 (244، ص 2003)مالكموس، آرمز، 

رف" 
ّ

"... عندهم الحقّ، عندي الرّجلة هي الصحّ في هالدّنيا، في عقليتي الرّاجل لازم يموت على النّيف والش

ذي  23و 1قيقة )الدّ 
ّ
ثانية(. يُقدّم هذا التّعريف معنى "الرّجلة" لدى بطل الفيلم، فهو المفهوم المحرّك لفكرة الفيلم ال

 فة أو السّ خرج من خلاله الأحداث وأرس ى دعائم بُنيتها داخل المشاهد، فهي الصّ نسج الم
ّ
 "علواش"تي ارتكز عليها مة ال

هامة 
ّ

جْلة" في شموليّته بكلّ ما له علاقة بالش في رسمه لشخصيّة "عمر" لتبدو أكثر ايجابيّة. يرتبط مفهوم "الرُّ

تي كثيرا ما يسعى أفر 
ّ
، لتكون في اوتقديره ااد المجتمع إلى تثمينها واحترام من يمتلكها منهومحاسن القيم الأخلاقيّة، ال

ر حيّز مهمّ من القبول الجماهيريّ للعمل 
ّ
ابع الايجابيّ، وتوف

ّ
الفيلم الرّكيزة الأساسيّة في بناء شخصيّة البطل ذات الط

يكسب ودّ النقّاد وجلّ من تاريخيّا و  جماهيريّاوخصوصا لبطله. أسهم كلّ هذا في أن جعل الفيلم يحقّق نجاحا 

شاهد أفلاما من  . فـشاهده
ُ
تنجح في جذب الجمهور، ففي كثير من الأحيان ترغب بعض هذه  جزائريّ  إنتاج"قليلا ما ن

  .(Maghrebi, 1985, p 95) ة"الأفلام في تقديم الدّعاي

 
وبة بع ) م نفسه للمُشاهد1الصي  (: عم  يقادي
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 المحمودي (95) المقاربة السّينمائيةّ للواقع اليوميّ في فيلم "عمر قتلتو الرّجلة
 

قابل قام بتعرية الواقع الاجتماعيّ لم يقتصد المخرج مجهودا في تعداد 
ُ
الخصال الأخلاقيّة لـ"عمر"، وفي الم

ظم سرديّة تناظرية تغيب عنها التّ 
ُ
نت السّيناريست )مرزاق علواش( من النّجاح وظواهره السّلبيّة وفق ن

ّ
قاطعات، ومك

اتيّ للبطل والمثاليّة الأخلاقيّة في الجزائر ما بعد الاستقلال، والواقع ا المعيش يفي نسج مراوحة بين الواقع اليوميّ 
ّ
لذ

 
ّ
حرّكه، هذا إلى جانب عقلانيّة مفرطة تحكم تصرّفاته. هي حكاية بسيطة مجرّدة من كلّ تعقيد، أرادها ال

ُ
تي كانت ت

المخرج أن تعكس بأسلوب تشكيلها سينمائيّا طبيعة حياة هذه الفئة من المجتمع الجزائريّ في ذلك التّاريخ وما يعيشه 

غ وكساد اجتماعيّ. فقصّة الفيلم بعيدة كلّ البعد عن أيّ شكل من أشكال الحبكة والعقد الدراميّة، ممّا من فرا

صوّر حياة هادئة لبطل 
ُ
أضعف عنصر الصّراع فيها، ليطغى عليها أسلوب السّرد والوصف، فهي تعرض مشاهد ت

تي يعيشها، ويكتفي بمُجاراتها هادئ ومستقيم، مقتنع وراض بواقعه ولا يُبدي أيّ إحساس برفض تلك الح
ّ
ياة ال

 والتمتّع بها كما هي دون قلق أو تشكّ.

حافظ "مرزاق علواش" على نفس نسق تواتر الأحداث طوال الفيلم، فلم نشهد أيّ بذرة من شأنها أن تنمو 

ام أيّ عقبة أو راعات، فـ"عمر" لم يجد نفسه أموتفرز صراعا، فمجمل رداهات محكيّ الفيلم تفتقر لايّ نوع من الصّ 

ثانية من  36و 35قوّة قاهرة تمنعه من تحقيق أي هدف، بل  لم يكن له أصلا هدفا يسعى إليه. ففي الدّقيقة 

الفيلم، يستمع "عمر" إلى صوت فتاة عبر شريط كاسات أهداه إيّاه صديق له، ليُغرم بذلك الصّوت ويقرّر البحث عن 

ليا من أيّ عائق، فالفتاة تعمل مع صديقه "موح"، وحين أعلمها بأنّ صاحبته وايجادها، هو هدف أراده الكاتب خا

"عمر" يرغب في التعرّف عليها وافقت دون شرط أو قيد، لتسير الأمور بسهولة وسلاسة دون وجود أيّة قوى معاكسة 

نشب صراع ما داخل سيرورة أحداث الفيلم.
ُ
 من شأنها أن ت

تي من شأنها أن تخلق ديناميكيّة داخل صيرورة وبالرّغم من افتقاد الفيلم لأيّ شكل أو ن
ّ
وع من الصّراعات ال

 أنّ المخرج 
ّ

تي قد تساهم بدرجة عالية في ضمان شدّ المتفرّج للعمل، إلا
ّ
عزّز أسس الحبكة القصصيّة، ال

ُ
الأحداث وت

شاهد.
ُ
نويعات لا من التّ ينما يسمح بعدد نّ استعمال لغة السّ إ"حيث ـ عكس موضع ذلك الصّراع وألقاه في فكر الم

 إضافة إينما تمتلك نهاية له. خصوصا وأنّ كلّ صورة في السّ 
ّ
ذي هو"قيمة تعبيريّة" قيمة أخرى لى معناها الخاص، ال

 
ّ

 هي "قيمة الش
ّ

ه تمشّ تنتهجه  (.121، ص 2006)الزبيدي، عر"عور" يمكن مقارنتها بنبرة الكلمة المجازيّة في فنّ الش
ّ
إن

ناس عاديين في حياتهم  سينما الواقعيّة الجديدة
ُ
تي تطرحها، فهي تهتمّ بتصوير أ

ّ
في أسلوب معالجتها للمواضيع ال

اليوميّة بشكل خال من أيّ حبكات دراميّة أو ديكورات، فتخلق الصّدمة لدى المتفرّج بما تعرضه من تعرية لجوانب 

كن ...(، وتنبّهه ضمنيّا لما وأزمة السّ  هميش وظلممن الواقع المعيش وتحرّك فيه وعيه تجاه ظواهره )فقر وسياسة التّ 

ول إليه الأمور مستقبلا.
ُ
  قد تأ

ّ
فور، يصبح من الممكن تأمّلها بش يء النّ  لىتي تبعث ع"فجميع الموضوعات، حتى تلك ال

 الا  من حبّ 
ّ
ف ة تخفّ ثارة هذه الوظائف الجماليّ إة، حينما تبرزها ظروف الحياة أمامنا. فلاع ومعالجتها معالجة فنيّ ط

 (297، ص2010.)سانتيانا، ة"ن حدّة العنف في استجاباتنا العاطفيّ م

ن "مرزاق علواش" بأسلوب تصويريّ بسيط وخال من كلّ تعقيد من بناء لقطات ومشاهد الفيلم، 
ّ
تمك

نا لتوجّهاته اوتقديمها وفق رؤية إخراجيّة تعكس محتوى العمل وتقدّم الإضافة في نسج أحداثه. ولقد كانت ترجم

فتعل، واستنباط الفكريّ 
ُ
ة وأبعادها الفنيّة، القائمة بالأساس على استبعاد كلّ شكل من أشكال التّصوير للفيلم الم

 .وسيرورة أحداثه يتماش ى مع طرح الفيلمبما  توظيف الفضاء السردي أسلوب تصويريّ آخر يقوم على التّجديد في

تي تقوم عليها ال
ّ
تي تمّ فـ"هو )أي هذا الفضاء( مجموع الأمكنة ال

ّ
لة في سيرورة الحكي، سواء تلك ال

ّ
حركة الرّوائيّة، المتمث

تي تدرك بالضّرورة، بطريقة ضمنيّة، مع كلّ حركة حكائيّة" )لحميداني، 
ّ
 (.64، ص 1989تصويرها مباشرة أم تلك ال

ل رفضا ق
ّ
طعيّا لكلّ كما ساهمت أسباب عديدة في خلق هذا النّمط السّينمائيّ، فقد كان هنالك وعي فكري يُشك

تي لا تمتّ للواقع بصلة، وأصبح الفيلم يُنفّذ خارج 
ّ
رف الكاذب لصناعة هذه النّوعيّة من الأفلام ال

ّ
مظاهر الت
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 المحمودي (96) المقاربة السّينمائيةّ للواقع اليوميّ في فيلم "عمر قتلتو الرّجلة
 

ذي طالما طغى على السّينما. ارتبطت هذه الموجة الجديدة بكلّ ما  الأستوديو 
ّ
ف ال

ّ
بعيدا كلّ البعد عن التّعقيد والتكل

كرّس مبدأ المخرجله علاقة بتقنيات حركة الكاميرا
ُ
تي صارت أشبه بقلم في يد المخرج وهو جعلها ت

ّ
ف أو -، ال

ّ
المؤل

صفته، لتُصبح طروحات العمل ترتبط وجدانيّا بكاتب العمل، ليصوغها سينمائيّة بما يتماش ى مع أدواته الاخراجيّة 

 وخلفيّاته الفكريّة.

 
ّ
قطات الط

ّ
 كلّ ذلك جعل مخرج الفيلم يتوجّه نحو استعمال الل

ّ
المشهد في  –قطة ويلة، أو ما عُبّر عنه بالل

 المتفرّج واستفزازه ليرتبط فكريّا 
ّ

تي كان من شأنها إيهام وحث
ّ
هذا التيّار السّينمائيّ، أي السّينما الواقعيّة الجديدة، وال

  الالتقاطةلا انفعاليّا مع أحداث الفيلم. "فالمشاهد المتواصلة لحدث ما تيسّره 
ّ
أن نستنبط الدّافع ويلة، ونستطيع الط

ن من بلورة ( 132، ص1989" )آلان، من توجيه رؤيتنا في مسار واحد ا بدلا بأنفسن
ّ
الواقعيّ  الإحساس، وهو ما يمك

 داخل الفيلم النّاتج أساسا عن توحّد ثنائيّة المكان والزّ 
ّ

خصيّات الموجودة داخل المشهد. ولعلّ المشهد مان مع الش

ثانية(. رافقت عدسة الكاميرا البطل أينما  23و 7إلى الدّقيقة  1لى ذلك )من الدّقيقة الأوّل من الفيلم خير مثال ع

ث للقطات الفيلم ومشاهده، فباختلاف 
ّ
حلّ، فلا نكاد نرى مشهدا يخلو من وجوده، فهو المركز الوحيد للأحداث والمؤث

كل واستمراريّة الفعل الدراميّ المصوّر، ممّا أتاح لـ"علواش" إضفاء  طار وتنوّعالإ 
ّ

زوايا النّظر نتج إغناء في مستوى الش

 واقعيّة ومصداقيّة على ما يقوم بتصويره ورصده.

ذي اعتمده "مرزاق علواش" في بناء السّيناريو ومن ثمّة ترجمته إلى لغة سينمائيّة ارتكز كليّا 
ّ
إنّ الأسلوب ال

كل في خدمة المحتوى على ت
ّ

كل مع المضمون، بل وجعل الش
ّ

 ،"فكتور جرومنسكي" . وفي ذلك يقول الكاتبقاطع الش

كليّة الروسيّة:" منتميأحد 
ّ

نا قصدنا "الاستيطيقيّ إ المدرسة الش
ّ
، فإنّ كلّ حقائق ""حينما كنّا نقصد "الشكليّ ن

وحدة عضويّة  إنتاجكلّ هذا كان له الأثر في  (.107، ص 2004)جرومنسكي، المحتوى تصبح في الفنّ ظواهر شكليّة"

لة للعمل ودعّم حضور الفعل 
ّ
أثناء بنائه بما يستجيب للمقاصد الفنيّة والفكريّة للمخرج،  الإبداعيبين العناصر المشك

تي أسّست للخطاب السّينمائ
ّ
ذي لتنجح في رسم منهج جماليّ يستبطن التّجديد والعمق في المفاهيم الجماليّة، وال

ّ
يّ ال

 بحث المخرج عن صياغته وتشكيله.

 
ي
 حبكةالسجيل: اكسسواب ينسج عالماننتوعأو آلة الت

حظى الاكسسوارات في السّينما بأهميّة كبيرة، وذلك لما تلعبه من دور في صياغة لغة سينمائيّة متوازنة 
ُ
ت

تي يؤسّس لها المخرج داخل العمل والمقا
ّ
قدّم الرّؤية الفنيّة ال

ُ
تي يسعى إلى إيصالها للمُشاهد.  ومتكاملة ت

ّ
صد ال

"ويشرح ايزنشتين ذلك حين أوضح الفارق بين استخدام مائدة مستطيلة أو مائدة مستديرة، داخل منظر ما، 

د تمايز قدر وأهميّة كلٌّ من الجالسين حولها، 
ّ
المستديرة توحي بالمساواة بين الجالسين عليها، أمّا المستطيلة فتؤك

خصيّة  بدرجة اقترابه أو 
ّ

بقة الاجتماعيّة، فالرّأس أو الش
ّ
ابتعاده عن رأس المائدة.. ذلك أنّ المائدة المستطيلة توحي بالط

)أبو  الأهمّ أو الرّئيس أو السيّد، يجلس عادة عن إحدى نهايات المائدة وتتلوه الأماكن الأقلّ أهميّة اجتماعيّة فالأقلّ"

ث  اراتالإكسسو يستبطن استعمال  (.239، ص2002شادي، 
ّ
ساير محكيّ الفيلم وتأث

ُ
في السّينما دلالات وإيحاءات ت

قطة ومضمونها، وذلك من خلال حملها 
ّ
تي يقوم عليها. حيث تعمل على إثراء الصّورة داخل الل

ّ
للبنية السّرديّة ال

رات 
ّ

شاهد من خلالها ما تحمله من رمزيّة وتعبيرات، فتكون محملا لزمن ما أو مكان  يستقرألمؤش
ُ
ما أو تعبيرا عن الم

 
ّ

قطة داخل الفيلم.الحالة النّفسيّة للش
ّ
كمّل بناء الل

ُ
تي ت

ّ
 خصيّات في الفيلم، وعديد الإشارات الأخرى ال

ذي  إكسسوارافي هذا الفيلم، قدّم لنا "مرزاق علواش" 
ّ
ذا أهميّة بالغة في بناء الأحداث، بل وكان الدّينامو ال

د طاقتها، فجعله يلعب دورا جوهريّ 
ّ
ه "المانيتوفون" أو ما يُعبّر عنه بآلة يُول

ّ
ا في تشكيل الحبكة البسيطة للفيلم، إن

سجيل. فها هو البطل يُقدّمه للمتفرّج )من الدّقيقة 
ّ
له هذه  30و 5ثانية إلى الدّقيقة  40و 4الت

ّ
مث

ُ
ثانية( ويُفصح عمّا ت
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 المحمودي (97) المقاربة السّينمائيةّ للواقع اليوميّ في فيلم "عمر قتلتو الرّجلة
 

كاسات هذا هو الكنز ديالي"، ويضيف  31، عندي الآلة من قيمة عنده قائلا وهو يُقبّلها: " هذا هو تجويز الوقت ديالي

رجعت فيّا طبيعة"، ليقدّمها المخرج في صورة الرّفيق الملازم  (donc)"الميني كاسات وين نروح نديرها معايا، دونك 

للبطل، بل وأصبحت صُحبتها من طباعه ومن شخصيّته. يقوم "عمر" بواسطة هذه الآلة بتسجيل الأغاني الهنديّة 

ق بهذه النّوعيّة خلال حض
ّ
ه شديد التعل

ّ
عبيّة في الحفلات والأعراس. إن

ّ
وره للأفلام في قاعات السّينما، والأغاني الش

عبي يا خو يهلكني، 
ّ

تي يرى فيها أنّها تمسّ من مشاعره وتحرّك أحاسيسه، وهو ما عبّر عنه قائلا: "الش
ّ
من الأغاني، وال

ديالو، ايقيسوني، لو كان جيت   les filmsهند، اخترت الأغاني متاع يقسني، اي والله ... اجتتمي )أحبّ( فيلم ال

madame ."نبكي كي نسمعهم 

 
وبة بع  ) سجيل)الماننتو( خاصته2الصي

ي
ل آلة الت  (: عم  يقابي

من زمن الفيلم، وخلال عودته من إحدى السّهرات صحبة صديق له، يتعرّض "عمر"  31مع الدّقيقة 

ل نقطة التحوّل في لعمليّة سطو من طرف عصابة 
ّ
ل بداية تشك

ّ
سجيل خاصته، وهو ما يمث

ّ
يفقد على إثرها آلة الت

لا  الحدث الجانبيّ ـ"فومن وظيفة هكذا أحداث جانبيّة إثراء الحدث الرئيس ي أو إعلان وقوعه،  مسار أحداث الفيلم.

 الموحّ ض الحدث ذلك يعرّ  ة لأنّ ة استقلاليّ يّ أيجوز أن يكتسب  في علاقته بالحدث العام 
ّ
" )الزبيدي، تد إلى التشت

تحويل  فبعد أن كانت الأحداث تقوم على السّرد الوصفيّ البسيط والسّطحيّ، ارتأى "مرزاق علواش"(. 74، ص 2001

نه  إضفاءوجهة نسق الفيلم وخلق "مشكل" داخله من شأنه 
ّ
ذي يقدّمه، ويمك

ّ
ديناميكيّة على الخطاب السّينمائيّ ال

تي في علاقة مع فكرة الفيلم واتجاهاته الفنيّة، والمقاصد من إثارة بعض القضاي
ّ
واهر الاجتماعيّة الأخرى ال

ّ
ا والظ

 الفكريّة للمخرج.

 توازنات وإخلالات صوبة المجتم  الجزاي ي ي  الفيل :

تي تقوم بالأساس على رصد 
ّ
كما أشرنا في ما سبق، فإنّ هذا الفيلم يندرج ضمن أفلام الواقعيّة الجديدة، ال

بقات الفقيرة في المجتمعات وتقديمها للمُشاهد وفق رؤى سينمائيّة تصويريّة بسيطة وبعيدة عن كلّ تعقيد م
ّ
عاناة الط

ه قدّم 
ّ
ومُغالاة. وإن كان فيلم "عمر قتلتو الرّجلة" قد تناول في كلّ مشهد تركيبة شخصيّة البطل بأدقّ تفاصيلها، فإن

، در عال من الأهميّة، نالت في تلك المرحلة من جسم المجتمع الجزائريّ بالتّوازي قضايا ومشاكل اجتماعيّة على ق

وكانت ضمن المواضيع المسكوت عنها في السّينما الجزائريّة، وكان الخوض في الحديث فيها بأيّ نوع من الأساليب 

ضع السّياس يّ. "غير التّعبيريّة ممنوعا، وذلك لما تحمله من إشارات وتلميحات للوضع العام للبلاد وخصوصا منه الو 
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 المحمودي (98) المقاربة السّينمائيةّ للواقع اليوميّ في فيلم "عمر قتلتو الرّجلة
 

ذي حصل بعد 
ّ
ورة، سلبا أو إيجابا، فما ال

ّ
ت واقفة عند حدود زمن الث

ّ
أنّ كلّ هذه الأفلام وهذه المواقف ضل

الاستقلال؟ لقد كان ذلك بدوره سؤالا شائكا، أمّا الجواب فكان مرزاق علواش أوّل من جرؤ على الإتيان به، في 

حيث الحديث عن الواقع اليوميّ: الحياة الصّعبة، البطالة، أزمة السّكن، العلاقة فيلمه الرّائع "عمر قتلتو الرّجلة". 

 (.1631، 2007)عبيدو،  بين الجنسين"

ن "علواش" بأسلوب تعبيريّ سلس ولغة سينمائيّة ذكيّة، من إثارة جلّ تلك المواضيع والغوص في واقع 
ّ
تمك

خصيّة المحوريّ 
ّ

بالغ فيها، فهو قنوع الحياة اليوميّة وتعريته من خلال الش
ُ
ابة "عمر"، المشحونة بالايجابيّة الم

ّ
ة الش

خصيّة الجزائريّة عموما. وفي المقابل، قدّم ظواهر اجتماعيّة تعبّر عن معاناة 
ّ

ورافض لأيّ تغيير، في إشارة منه للش

ذي 
ّ
عب الجزائريّ، وهو ما خلق هوّة عميقة بين تركيبة شخصيّة البطل ووضعيّة المحيط ال

ّ
ينتمي إليه ويحيا فيه، الش

 لتجعل المتفرّج يطرح أكثر من تساؤل وتحرّك ملكة التّفكير لديه، وهو ما يصبو إليه مخرجو هذه النّوعيّة من الأفلام.

ل خطابا ذا فاعليّة وقصديّة، بل ولديه القدرة على التّأثير في المتلقّي عبر إنّ 
ّ
ه يمث

ّ
ستخدام الرّموز ا "الفيلم هو نصّ؛ لأن

 يّة والسّ البصر 
ّ
  (.67، ص 2008)عبد العزيز، تي وضعها صانع الفيلم"معيّة ال

ثانية(، أشار المخرج إلى مشكل  22و 4ثانية إلى الدّقيقة  18و 3في المشهد الأوّل من الفيلم )من الدّقيقة 

قة وأبنائها الخمسة، وتشا
ّ
ركه الغرفة أخته السكن، أين نجد البطل يسكن منزلا ضيّقا رفقة أمّه وجدّه وأخته المطل

تي كبرت وأصبح من المخجل أن ينام معها في نفس المكان، فهي حسب تعبيره من "الحرمات". فبهذه 
ّ
الصّغرى، ال

واهر 
ّ
تي تعيشه الجزائر في ذلك التّاريخ، فجلّ الظ

ّ
الصّورة، عبّر "مرزاق علواش" ضمنيّا عن الوضع الاقتصاديّ ال

بعها النّظام في أيّ دولة ما، الاجتماعيّة السّلبيّة هي نتاج عن ال
ّ
تي يت

ّ
واقع الاقتصاديّ المزري والسّياسات الفاشلة ال

م فيها.
ّ
تي من شأنها التّأثير على سلوكيّات الفرد في المجتمع والتحك

ّ
 وال

قافات الدّخيلة أيضا تطرّق 
ّ
قافيّ في الجزائر وما يواجهه من لعنة الث

ّ
مضمون الفيلم إلى وضعيّة المشهد الث

اشات، سواء منها الصّغيرة أو الذهبيّة. يعبّر المشهد الموافق للدّقيقة والوا
ّ

ق  7فدة عبر الش
ّ
من الفيلم عن مدى تعل

هنّ 
ّ
بنانيّة، فها هي تجتمع بزميلاتها فوق سطح البناية للقيام بغسل الملابس ونشرها وكل

ّ
أخت البطل بالمسلسلات الل

لسلات، ليقدّم لنا المخرج قمّة ولع هذه الفئة من المجتمع شغف وإعجاب بالحديث عن أبطال وأحداث تلك المس

تي غزت البيئة الثقّافيّة المحليّة. وفي نفس السّياق، يصوّر 
ّ
قافيّة الخارجيّة ال

ّ
الجزائريّ بتلك النّوعيّة من الأنماط الث

ما على الأفلام الهنديّة، إذ الرّهيب لجمهور قاعات السّين الإقبالثوان من زمن العمل  6و 14المشهد الموافق للدّقيقة 

تجد هذه الأفلام صدى ورواج منقطعا النّظير داخل المجتمع الجزائريّ عموما. كما لم يترك "مرزاق علواش" الفرصة 

تمرّ دون أن يصوّر ما تعرفه قاعات السّينما من تسيّب وفوض ى، سواء أكان ذلك سببه الجمهور أو العاملين فيها، وهي 

يّ خصوصا، سيّما وأنّ هذا صورة قد أرادها الم
ّ
قافيّ، وواقع القطاع السّينمائيّ المحل

ّ
ص واقع المشهد الث

ّ
خرج أن تلخ

قافيّ في الجزائر وفي سائر البلدان العربيّة.
ّ
ل واجهة القطاع الث

ّ
 الفنّ يمث
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 المحمودي (99) المقاربة السّينمائيةّ للواقع اليوميّ في فيلم "عمر قتلتو الرّجلة
 

 
وبة بع ) نمما3الصي خول إلى عاعة السي اس بصدد الدي

ي
 (: حشود من الم

قافيّ  ورغم اعتبار عديد المؤرّخين
ّ
هبيّ للمشهد الث

ّ
والنقّاد أنّ فترة الستّينيّات والسّبعينيّات هي العصر الذ

تي قدّمها "مرزاق علواش" من دلالات وإشارات أفرزت قراءة مغايرة 
ّ
 أنّ ما حملته الصّورة ال

ّ
الجزائريّ برمّته، إلا

قافيّ الخارجيّ وطغيانه.
ّ
 لذلك، وأظهرت نجاح الغزو الث

قافي الجزائريّ لهو م "عمر قتلتو الرّ إنّ ما قدّمه فيل
ّ
واعتراف بقيمة  إبراز جلة"، من صورة عن الواقع الث

قافة في بناء المجتمعات وتوازنها، وما تخلقه الاخلالات في توازناتها من اضطرابات اجتماعيّة من شأنها الـتّأثير سلبا 
ّ
الث

لت  وسلوكيّاته.على شخصيّة الفرد 
ّ
ودليلا واضحا على ارتباط الفيلم بواقعه وقضايا  ارةإشهذا إلى جانب أنّها مث

 إو  فحسب ةلمشاهدا جلأ من نفسها تعرض ة "لاينمائيّ ورة السّ فالصّ ، مجتمعه بتنوّعها
ّ
 "ةمرئيّ  هي ما بقدر مقروءة هي مان

 (.105، ص 1997)دولوز، 

 تهمنش متواصل حضوب الم أة ي  الفيل :

متياز، أين عكست المقاربة اضحة عن مجتمع جزائريّ ذكوريّ بجلة" صورة وايقدّم فيلم "عمر قتلتو الرّ 

يات هذا التّ 
ّ
وجّه، فلا نكاد نرى أي دور للمرأة داخل الفيلم، فزمن حضور المرأة السّينمائيّة لـ"مرزاق علواش" تجل

انيت
ّ
لاث في إحدى عشرة لقطة. الأمّ والأخت الميداخل مشاهد الفيلم في معظمه لا يتعدّى الث

ّ
قة والأخت ن أو الث

ّ
طل

تي يريد الارتباط 
ّ
فة بقاعة السّينما والفتاة ال

ّ
الصّغيرة وصديقات أخت البطل والمرأة في الحافلة ومقدّمة الحفلة والموظ

ها شخصيّات عابرة وغير 
ّ
تي تطلّ من شرفة المنزل كلّ صباح، كل

ّ
هب والفتاة ال

ّ
لاتي يُتاجرن بالذ

ّ
ساء ال

ّ
بها البطل والن

رة أحداث الفيلم. فهنّ مجرّد كومبرس لتأثيث الفضاء، وهو قد يحاكي الواقع الاجتماعيّ الجزائريّ تفاعليّة في سيرو 

عاته الفنيّة، وترسم توجّهاته 
ّ
وائم تطل

ُ
ذي حرص المخرج على تقديمه للمُشاهد بكلّ تجرّد بمعيّة لغة سينمائيّة ت

ّ
ال

تي يتبنّاها.
ّ
 الفكريّة والايديولوجيا ال

لواش" في هذا العمل بصورة المرأة، فكان موضعها داخل مشاهد الفيلم كثيرا ما يقترن لم يهتمّ "مرزاق ع

ذي لا حول له ولا قوّة. وقد نستقري من خلال هذا الانتهاج 
ّ
بالسّلبيّة والتّهميش، وتقديمها في صورة الكائن ال

بالغة والتّضخيم في تناول صورة واقع المرأة الجزا
ُ
 قرعئريّة سينمائيّا نوعا من ما يُسمّى "والاستعمال المفرط لصيغ الم

كابده في حياتها اليوميّة رغم ما  الإنذار،جرس 
ُ
وذلك للفت نظر المجتمع ونظام الدّولة لما تعانيه المرأة الجزائريّة وت

 قدّمته وتقدّمه من تضحيات، ولعلّ صورة الأمّ في الفيلم خير دليل على ذلك.
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وبة بع )  طة تمسك بإ4الصي

ي
ة(: الش هب بط يقاة غير عانونيي

ي
ساء وه  بصدد المتاج ة بالذ

ي
 حدى الن

اني في  42و  6ظهرت أم "عمر" في الفيلم في مشهدين متماثلين، الأوّل في بداية الفيلم )الدّقيقة 
ّ
ثانية( والث

حمل الصّورة ثانية(، وهي تقدّم القهوة لابنها "عمر" وللجدّ وتنسحب في صمت من الاطار، لت 36و  86آخره )الدّقيقة 

تي تجنّدت لتربية صغارها بعد استشهاد زوجها 
ّ
نوع من الاستنقاص من قيمتها ومن قيمة الأم عموما. فهي المرأة ال

قعد، إنّها صورة للمرأة المثاليّة. فـ "إنّ صورتها في "عمر قتلتو" تتعارض 
ُ
وتحمّلت أعبائهم، إلى جانب تكفّلها بأبيها الم

تي يسوّقها ا
ّ
تي تحض ى بها الأمّهات في المجتمعات والصّورة ال

ّ
رف و"الرّجلة"، ندرك الأهميّة البالغة ال

ّ
لفيلم لمنطق الش

 أنّها ظهرت في هذا الفيلم في شكل بحيث ينهار 
ّ

المغاربيّة، ويتّفق الكثير حول أنّ الأم هي الصّورة الأكثر تقديرا للمرأة، إلا

له"
ّ
مث

ُ
ذي ت

ّ
 (Ratiba, 1994, p158). المثل الأعلى ال

من الفيلم "صفيّة" أخت البطل صُحبة صديقاتها وهنّ  7طار، يصوّر المشهد الموافق للدّقيقة وفي نفس الإ 

تي يتابعنها على شاشة التلفاز، وتحلمن بأن تعشن 
ّ
يتجاذبن أطراف الحديث حول أحداث أحد المسلسلات الأجنبيّة ال

وبا)ما يعيشه أبطال ذلك المسلسل. وتقول إحداهنّ:"سعديّة، ش ( لعزيزة robوفت الفيلم متاع البارح؟ آه، شوفت أكرُّ

ابو)
ّ

حويس متاعها، اليوم مع السّخانة متع اليوم (. خسارة، أنا عجبتني فكرة د الفلوكة وداكا التّ chapeauوذاكا الش

ه وهي ما حبّتوش"، ليظهر موضوع هذا الحديث سطحيّة تفكير تلك المجموعة من
ّ
الفتيات  لوكان راني معاها، هو مرف

ومدى تفاهة حواراتهنّ. هي صورة أرادها "علواش" أن تقدّم ما تعيشه الفتاة الجزائريّة من فراغ أفقر تفكيرها وجعلها 

مت على صخوره أبسط أحلامها.
ّ
 تعيش الأوهام والأحلام الواهية، وربّما هو هروب من واقع تحط
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وبة بع )  ديث م  صديقااتها(: أخت بطل الفيل  وه  تتجاذب أط اف الح5الصي

 أنّ تلك الصّورة لم تكن أكثر ايجابيّة من سابقاتها، 
ّ

وبالرّغم من تناول "علواش" لصورة المرأة العاملة، إلا

ثانية من زمن الفيلم، يقدّم المشهد امرأة تعمل  35و 14قيقة والتّقدير. ففي الدّ  الاحترامأدنى مقوّمات  تقدّم ولم

ثانية(، يصوّر المخرج  24و 21المعاكسة من الجمهور. وفي مشهد موال )الدّقيقة بقاعة سينما تتعرّض للمضايقة و 

ساء وهنّ يعملن بالسّوق السوداء لبيع المصوغ، أي خارج الأطر القانونيّة، ممّا يجعلهنّ عرضة 
ّ
مجموعة من الن

تي يعمل بها "عمر" والمشرفة على مللتّتبّ 
ّ
هب والمصوغ. وفي عات العدليّة والمخالفات من طرف الإدارة ال

ّ
راقبة جودة الذ

ي يبيعو صياغتهم باش يشرو القوت 
ّ
سوة، "كاين منهم زوّليّات إل

ّ
جاه تلك الن

ّ
حين أنّ البطل أظهر بعض التّعاطف ات

ه لا بدّ من فرض القانون، فلا يتوانى في القبض على البعض منهنّ  48و 21لولادهم")الدّقيقة 
ّ
ه مؤمن أن

ّ
ثانية(، فإن

 يحملن من مصوغ ونقود.ومصادرة ما 

قافيّ، لنراها 
ّ
أن الث

ّ
وفي خضم تلك الصّورة السّلبيّة، يقدّم "مرزاق علواش" صورة عن المرأة المتابعة للش

تحظر جنبا إلى جنب مع الرّجل في المسرح. حيث نجدها تتابع بكلّ عناية المسرحيّة المعروضة على عكس الرّجال من 

عبيّة المعروف "شاعو عبد الجمهور، فقد افتعلوا الضّجيج لق
ّ

طع العرض ليطالبوا بتقديمهم عرض لفنّان الأغاني الش

 القادر".

 الخاتمة:

نّ فيلم "عمر قتلتو الرّجلة" هو محاولة لاستكشاف نمط مغاير لنمط أفلام تلك المرحلة أقد يمكننا القول 

تي اهتمّتمن تاريخ الجزائر، 
ّ
ورة وحرب التّحرير، فلا ن وال

ّ
كاد نرى فيلما يخلو من تناول هذا الموضوع بموضوع الث

الفيلم قد تصبّ في خانة "الوفاء" هذا بصفة أو بأخرى، لكن بعض التّلميحات لتلك الفترة داخل سيرورة أحداث 

عب الجزائريّ.
ّ

ه لا توجد أيّة قطيعة بين المرحلتين من  إذا، فلنا هنا أن لمرحلة مهمّة من المخيال الجمعيّ للش
ّ
نستنتج أن

مع ما يشهده العالم الخارجيّ من تحوّلات  ساير اريخ السّينما الجزائريّة، بل هو مجرّد تطوّر لتلك السّينما لتت

"فمع استقرار المجتمع بدأت السّينما التحرّر من طلباته  .خصوص مجال التّعبيرات الفنيّةعلى وجه الوتطوّرات، و 

بات المجتمع الجديد، وهي بذلك تتحوّل من سلطة الملحّة العاجلة، لتنظر في احتياجات أخرى جديدة تت
ّ
واءم مع متطل

للوعي بالحياة الواسعة في كلّ الأوقات، وتصبح  أداةلى إ فوقيّة تفرض تعاليمها، وتكون سلاحا للوعي في وقت الشدّة،

 (.56، ص 1986)النحّاس،  بذلك جزءا من نسيج الحياة اليوميّة، أداة حياة بعد أن كانت سلاح معركة"

 وفي هذا السّياق، لنا أن نستخلص بعض النتائج:
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 إنّ فيلم "عمر قتلتو الرّجلة" هو عمل مرجعيّ لـ"السّينما الواقعيّة الجزائريّة". -

خطاب  وفق تهاومعالج الحقيقيّة، جتمعالمقضايا  تناول ب رحلةخلال هذه الم الجزائريّةينما اهتمّت السّ  -

 كريّة.سينمائيّ مدجّج بالمناورات الفنيّة والف

قدّمت هذه السّينما أدقّ تفاصيل الواقع اليومي الجزائريّ بأساليب تصويريّة ذات أبعاد جماليّة تعكس  -

 الخلفيّات الفكريّة لصنّاعها ومستوى تكوينهم.

تي يزخر بها المجتمع  -
ّ
نجح المخرج "مرزاق علواش" إلى حدّ كبير في الالمام بأكبر عدد من القضايا الاجتماعيّة ال

باب والعنف والأزمة الثقافيّة والاقتصاد الموازي وواقع المرأة الجزا
ّ

ئريّ، كالفقر وأزمة السّكن وتهميش الش

 الجزائريّة.

هذا التيّار الجديد سعى إلى القطع مع التوجّه التقليدي والأفقي للسّينما الجزائريّة، واقتحم بكلّ جرأة  -

تي شيّدتها السّياسات الفاشلة لإدار 
ّ
 ة الدّولة لشؤون المواطن وواقعه.   حصون الفشل ال

ة  :للفيل  البطاعة الفميي

 عمر قتلتو الرّجلة: العموان
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وب:  يه س الصي

 (: عمر يقدّم نفسه للمُشاهد1الصورة رقم) -

 (: عمر يقبّل آلة التسجيل)المانيتو( خاصته2الصورة رقم ) -

 (: حشود من النّاس بصدد الدّخول إلى قاعة السّينما3ة رقم)الصور  -

هب بطريقة غير قانونيّة4الصورة رقم) -
ّ
 (: الشرطة تمسك بإحدى النساء وهي بصدد المتاجرة بالذ

 (: أخت بطل الفيلم وهي تتجاذب أطراف الحديث مع صديقاتها5الصورة رقم) -
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